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لقد مضى على اختفاء الإمام الصدر في ليبيا عقود من الزمن وإلى الان لم يتم حل هذه القضية مع مـا يمثلـه 

الإمام الصدر على المستوى الإسلامي والوطني وعلـى مسـتوى الطائفـة الإسـلامية الشـيعية، هـذه القضـية الـتي  

تلقــى الاهتمــام الكبــير علــى المســتوى الــوطني وعلــى المســتوى الإســلامي ســعياً لحلهــا ومعاقبــة كــان يجــب أن 

الجناة الذين ارتكبوا هذه الجريمة بحق الوطن وبحق جميع أبنائه، لكن ما يؤسف له أنه إلى الان لم يتم الوصول 

 .إلى نتيجة كاملة وائية في هذا الموضوع

الدوليـــة أمـــراً ســـليماً مـــع مـــا تمثلـــه تلـــك المؤسســـات مـــن ثقـــل دولي ومـــن قـــد لا يكـــون اللجـــوء إلى المؤسســـات 

إمكانية لممارسة ضغوط قد تسـمح بالوصـول إلى ايـة لهـذا الموضـوع، والسـبب في ذلـك أن تلـك المؤسسـات 

يمــارس عليهــا نفــوذ كبــير مــن قبــل الولايــات المتحــدة الأميركيــة ومــن ورائهــا إســرائيل بالإضــافة إلى دول غربيــة 

مما يمكن أن يؤدي إلى حرف جهود تلك المؤسسات عـن الأهـداف الصـحيحة لعمـل التحقيـق ـدف أخرى 

تجييرهــا لتصــب في ايــة المطــاف في المصــالح الخاصــة لتلــك القــوى الدوليــة النافــذة مــع إمكانيــة عقــد صــفقات 

لـى الصـفقات تنهي التحقيق دون الوصول إلى نتيجة صحيحة ونزيهة، ولا شـك أن هـذه النهايـة الـتي تقـوم ع

سوف تقضي على أية إمكانية لمعاودة إجـراء تحقيـق نزيـه وشـفاف وصـادق بعيـداً عـن الأغـراض الخاصـة لهـذه 



الجهــة أو تلــك، وهــذا مــا يضــر بالتــالي في التحقيــق ويقضــي عليــه وهــو مــا ســوف ينحــر الحقيقــة الــتي يســعى 

 .الجميع خلفها في قضية اختفاء الإمام موسى الصدر

عديـــدة تثبـــت أنـــه يمكـــن اخضـــاع عمـــل تلـــك المؤسســـات الدوليـــة لهيمنـــة تلـــك القـــوى  وخصوصـــاً أن تجـــارب

الدولية والتعاطي مع قراراـا ومـع جهودهـا بحيـث يكـون الغالـب عليهـا مصـالح تلـك الـدول وأهـدافها الخاصـة 

ــا وأنــه يمكــن حرفهــا عــن وظيفتهــا الأساســية ودون أدنى مراعــاة لمصــالح بقيــة الشــعوب وحقوقهــا حــتى علــى 

 .مستوى كشف حقيقة الامها والمحن التي عاشتها والتي دفعت فيها أثماناً باهظة وتكاليف عالية

وهنا قد يكون من المناسب السعي إلى تشكيل لجنة تحقيق إسلامية تتألف من مجموعة من الـدول الإسـلامية 

ه وأن تسـعى هـذالفاعلة والتي يمكن أن تسهم بشكل فاعـل وجـدي في كشـف حقيقـة اختفـاء الإمـام الصـدر 

الـدول مجتمعـة مــع الجهـات المشــتبهة للامتثـال لمتطلبــات التحقيـق وللقبـول بــالخطوات الـتي يتطلبهــا اجـراء مثــل 

هــذا التحقيــق، وهــذه اللجنــة  لجنــة تحقيــق إســلامية  تنســجم مــع قضــية الإمــام الصــدر باعتبــار كونــه شخصــية 

اا تجــاه قضــية إســلامية لم تلــق إســلامية وطنيــة عامــة، وهــو يفــرض علــى الــدول الإســلامية أن تمــارس مســؤولي

الاهتمـــام المطلـــوب مـــن الـــدول الإســـلامية مجتمعـــة، وإن بـــادرت بعـــض تلـــك الـــدول بشـــكل منفـــرد للاهتمـــام 

بقضــية الإمــام الصــدر، هــذا مــن جهــة ثانيــة، ومــن جهــة ثالثــة فــإن تســليم هــذه المهمــة للجنــة تحقيــق إســلامية 

 تخدم جلاء حقيقة هذه القضية، بل سوف تتحول  هذه يسهم في إقفال الباب  أمام أية توظيفات دولية لا

التوظيفـات  إلى عـائق أمـام كشـف الحقيقــة ممـا يـؤدي إلى ضـياعها مـن جهــة، وإلى اعطـاء ذرائـع لتلـك القــوى 

الدولية لتحقيق مشاريعها الخاصة وتنفيذ مارا، وفيما لـو اسـتطاعت لجنـة التحقيـق الإسـلامية تلـك أن تقـوم 



لحقيقــة فهــذا ممــا ســوف يســهم في تكــريس فاعليــة الــدول الإســلامية وقــدرا علــى حــل بــدورها وأن تكشــف ا

مشـــاكلها فيمـــا بينهـــا دون اللجـــوء إلى القـــوى الدوليـــة وســـوف يثبـــت أن هـــذه  الـــدول تســـتطيع أن تتحمـــل 

لى مســؤولياا لحــل خلافاــا فيمــا بينهـــا دون اعطــاء أيــة فرصــة للقـــوى الأجنبيــة للتســلل إلى واقعنــا وللنفـــوذ إ

 .منطقتنا ومجتعمعاتنا ولاستعادة هيمنة مفقودة على مقدراتنا وقرارتنا

قــد لا تكــون النتـــائج مضــمونة علـــى مســتوى اســـتجابة العديــد مــن الـــدول الإســلامية لهكـــذا مشــروع وقـــد لا 

تكــون النتــائج أيضــاً مضــمونة علـــى مســتوى قــدرة هــذه اللجنــة علـــى فــرض متطلبــات التحقيــق مــع الجهـــات 

لكــن هــذا لا يعفــي الجميــع ولا يعفــي تلــك الــدول  الإســلامية  مــن قيامهــا بواجبهــا ومســؤولياا  المشــتبه ــا،

بالنســبة إلى قضــية اختفــاء الإمــام الصــدر الــتي قــد يكــون ألمهــا أشــد ممــا لــو تعــرض الإمــام الصــدر إلى عمليــة 

قــة عمليــة الاغتيــال اغتيــال، لأنــه في واقعــة الاغتيــال يعــرف مصــير الشــخص وتبقــى الجهــود منصــبة لمعرفــة حقي

وملابساا، أمـا عنـدما يعمـد إلى اختطـاف شخصـية كشخصـية الإمـام الصـدر، فـإن الحقيقـة مجهولـة كمـا أن 

مصــير تلــك الشخصــية مجهــول أيضــاً، وهــذا مــا يتطلــب مــن جميــع المســؤولين اللبنــانيين تكثيــف الجهــود وبــذل 

قـدر شخصـياته حـري بـه ألا يهـن ولا يضـعف ولا المساعي لجلاء تلك الحقيقة لأن الوطن التي يحترم أبناءه وي

يتهاون في معرفة مصير شخصية كشخصية الإمام الصدر الذي كان رمزاً للحوار والتسامح والاعتدال والذي 

ساهم في تكريس ونشر ثقافة الحوار والتسامح بين اللبنـانيين، ولـذا فـإن مـن واجـب الدولـة اللبنانيـة أن تعمـل 

هتمام الكافي وأن تبذل في سبيلها المساعي والجهود الكفيلة بالوصـول إلى حـل لهـا على ايلاء هذه القضية الا

 .وإلى معرفة ارمين الذين ارتكبوها مقدمة لمعاقبتهم وسوقهم إلى العدالة



 


